
. تطبیق في مقیاس الأدب الشعبي المغاربي
الأستاذة شهیرة بوخنوف

طقس الاستسقاء في الجزائر-1
أهلها یتفق مثلا)یةبجا(ي منطقة خراطة فف،یمارس المجتمع الجزائري طقوس الاستسقاء أثناء الجفاف

، فتأمر العجائز والأمهات الأطفال بممارسة الطقس، فتعطي "أنزار"ما یسمى رؤیتهم للجفاف على ممارسةأثناء 
ویفضل في بعض القرى أن ،حیث تلبسه الألبسة والحلي،على شكل عروسبعد أن تجعله ) أَغْنْجَا(لهم مغرفة 

من هنا . لیحملهللبنت الیتیمة أو للطفل الأصغر سناس أبیضا أو أسودا، وبعد تزیّینه كلیّا تعطیهیكون لون اللّبا
:یبدأ عمل الأطفال، یجوبون مختلف القرى والمداشر، وهم یردّدون أغنیتهم الفولكلوریّة

زارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار، أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن
رـــــــــــــــــــطــــــــــــــــا المــــــــــــــــنـــــــیا ربّ أرزق

ة                ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــاخـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــرفـــــــالمغ
نـــــــــــــــــــــــــــــاخـــــــــــــــت ســـــــــــــیـــــــــــــــــفوق ب

داــــــــــــــــــــــــیّ ــــــــــــــــــا جـــــــهـــــــــــــــیا ربّ اروی
اءـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــاء، مــــــــــــــــــم

رـــــــزیـــــــــر الغـــــطــــا المــــــنــیا ربّ أرزق
یا أمي عیشة أحضري ماء العشاء

اءـــــیا أمي حواء أحضري ماء السم
رــــــــــــــــــــطــــــــــــــور المــــــــــــــــــــور، نــــــــــــــــــن
نــــــــــــــیــــــــاتـــــــي البســـــــقـــــــــــا ربّ اســـــــی

وهم یغنون أغنیتهم الشّعبیّة بصوت مرتفع حتى ،عند وصولهم إلى بیت معین یقفون أمام عتبة البیت
لفول والعدس واللّحم الأم، ترشهم بالماء وتعطي لهم بعض المستلزمات كا/ یسمعهم أهل البیت، فتخرج إلیهم الجدة

یشكرونها وینتقلون إلى بیت آخر، وهكذا دوالیك حتى یجمعوا ما یكفیهم من لوازم لصنع ... والملح والزیت
بعدها یجتمعون في إحدى الأمكنة كالوادي أو عین ماء أو المسجد أو مقام الأولیاء . الكسكس أو الفطائر الرقیقة

یذهب الذكور لجمع الحطب بینما تحضر الفتیات الكسكس . لّ جهةتحیطهم الجبال من ك...أو في وسط الحقل
.، وقد تساعدهن في ذلك الجدة الكبیرة في القریة أو إحدى الأمهات المحبات لأفعال الخیرالرقیقةأو الفطائر

. لغیثابعد نضج الكسكس أو الفطائر الرقیقة یأكلون جمیعا، ویأكل كلّ من مرّ في ذلك المكان تیمنا بنزول
.بل تكتفي بعصا أو أي عمود مستقیم فقط) أغنجا(ن بعض القرى لا تستعمل المغرفة وما نرید الإشارة إلیه، إ

عندما یكون الجفاف وقلة المیاه في الینابیع بسبب عدم نزول الأمطار «ثیقزیرث -وفي منطقة تیزي وزو
لمطر، من أجل نزول المطر، تقدم هذه الطقوس وذلك بتقدیم وهو الاسم المذكر ل" أنزار"بیلجأ السكان إلى القیام 

.والتي تقوم بإثارة الرغبات الجنسیة للملك، والتي تخلق شروطا مواتیة من أجل نزول المطر،خطیبة



لان من الأفضل أن یكون من الخشب، مزین بحلي وطاقم، أما الیدین فتمثّ " غراف"إذ یتم إلباس 
وتشارك في هذه الطقوس في الوقت الحاضر النساء والأطفال الذین یقومون بتجهیز الخطیبة، وكل ... بملعقتین

بیت یعطي شیئا من المواد الغذائیة، إذ یسیر الموكب حتى یجوب كل القریة وصولا إلى مكان معین فیحضر 
»"ANZAR"ل طعام بواسطة تلك المواد التي قدمت طوال سیر الموكب 

طقس الاستسقاء في المغرب-2
الواقعة في أقصى جنوب شرق -مثلافي منطقة فجیجف،أیضایمارس طقس الاستسقاء في بلاد المغرب

التي یصنعونها خلال كلّ شهر غشت من "تاغنجا"اف طقس الاستسقاء فأثناء الجیمارسون -المملكة المغربیة
السنة الفلاحیة لطلب السقیا، وتصنع من قضیب خشبي جاف مستقیم أملس، ویلبسونها قفطانا مغربیا أصیلا 
موحد اللّون أو متعدد، وتفضل بعض القبائل اللّون الأخضر على سواه، بینما تمیل القبائل الأخرى إلى تعدد 

احد أو أكثر وتربط على الجبین باقة نعناع لدى قبائل منطقة الحوز وتثبت أقراط الألوان، ویغطى الرأس بوشاح و 
وبعدها تعطى للأطفال لحملها وتحریكها أثناء مسیرة . فضیة أو معدنیة أو مصنوعة من النبات في الأذنین

بالمازیغیة أو دون كلاما منظوما إما وبعدها یتجهون صوب الحقول وهم یردّ . الاستسقاء وبالضبط یحملها أقواهم
:العربیة العامیة، كما قد یرفقه الصغار بتوقیع أیادیهم، ومن بین تلك الأغاني نجد

اـــــمولانا تاوید الرجا   ـــــجا تابورجــــــــتاغن
تاغنجا حلت راسها                          یا رب بلل خراسها

:أهزوجة أخرىوهناك 
اــــــجـــــــنــــــاغـــــا یا تـــــــــتاغنج

یا صغیرة نوضي نوضي
دودي ـــــــك على جــــــــنحكیل

ةــمــــــان وهــــــــدودي شــــــج
ةــــــمـــــــجـــــأهدوني قمرة ون
رها؟ــــــــدیـــــــــــــوالنجمة فین ن

هاـــــــــیـــــــــخبــي نـــــــــفصنیدیق
وصنیدیقي خصو مفتاح 

دادـــــــــد الحـــــــــاح عنــوالمفت
وســــــــلــــصو لفــوالحداد خ

روســــــــد العــــــولفلوس عن
امــــــــمـــــــــوالعروس في الح

لامــــــــوالحمام حالك ومظ
لــــــــــــدیــــنــــه من قــــــلابد لی



رـــــــیـــــح فالبـــــوالقندیل طای
رــــــــــیــــــــــــــوالبئر غارق وكب

لــــــــبــــــــــــــحــوالبئر خصو ل
ورــــــــرون الثـــوالحبل في ق

عـــــــیـــــــــصو الربـــــوالثور خ
رصةـــــــــعـــــــع فالـــــــیــــــــــــوالرب

اـــــــــــــجـــــاغنـــــــــتا ــــتاغنجا ی
اــــــــتــــب الشـــــــیــــیا ربي تج
ةــــانــــــولة عطشــــــهاد السب

اــــــــــــولانــــــــا مـــــــــــا یـــــــــهـــــغیث
:وتضاف إلیها أدعیة أخرى تنم عن استعطاف الخالق لیغیثهم

آشتا صبي صبي، راه أولادك في قبي
مـــــــریــــــا كـــــا یــــهــــیـــــأرویها یا كریم، آسق

..آشتا صبي صبي، حتى یجي سیدي ربي، یعطیني ما في قلبي
ر هذه الأغاني باستمرار ولاسیّما عند مرورهم أمام المنازل، فترد علیهم النساء بزغاریدهن ویقدمن لهم وتكرّ 

. ویستمر الطقس إلى غایة تعب الأطفال أو غیاب الشمس.. .هبات كالحلوى والتمر والسكر والنقود
؟ینین المغاربیّ عبیّ قارن بین النصین الشّ : المطلوب

الدراسة والتحلیل
الذي ینتمي إلیه النصین، مع طرح الإشكالیة؟الشعبيالتحدث بصفة عامة عن النوع الأدبي: مقدمة

الطقسینالتحدث عن أوجه الشبه والاختلاف الموجودة بین -: العرض
تحلیل واستقراء الرموز الواردة في النصین-
مناقشة-

.استنتاج موجز: خاتمة
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